
تبناها أحفاد مانديلا بعدما تخاذل العرب  
  وفاء بهاني

ــا ضــدّ  ــة قرارهــا الأوّلــي بالدعــوى التــي رفعتهــا جنــوب أفريقي أصــدرت المحكمــة العــدل الدولي
الكيــان الصهيونــي بخصــوص الاعتــداءات علــى المدنييــن العــزل، معتبــرةً إياهــا إبــادة جماعيــة، وعلــى 
الرغــم مــن عــدم صــدور قــرار فــوري بوقــف اطــاق النــار، فقــد أمــرت المحكمــة بســتة إجــراءات يجــب 

علــى الكيــان الصهيونــي الالتــزام بهــا.
انتقــدت الحكومــة الصهيونيــة بشــكل حــادّ هــذا القــرار، ولكنهــا ربمــا نظــراً للضغوطــات الأميركيــة، 
ــى  ــدأت بالإشــارة إل ــة. ب ــا ومنعــت نتنياهــو ووزراءه مــن الإدلاء بتصريحــات عدائي ــت مــن لهجته قلل
ــادة  إمكانيــة إجــراء محاكمــة قضائيــة ربمــا تفضــي الــى إدانــة الكيــان الصهيونــي بارتــكاب جرائــم إب
جماعيــة، بينمــا لــم تقــم المحكمــة بتوجيــه أوامــر بوقــف النــار أو إعــادة النازحيــن الفلســطينيين فــي 

غــزة إلــى ديارهــم.
ــاً،  ــره البعــض انتصــاراً تاريخي ــث اعتب ــرار، حي ــة الق ــت آراء الفلســطينيين حــول مــدى أهمي تباين
بينمــا اعتبــره آخــرون مجــرد كام. لــم يحقــق القــرار كلّ مــا يرغــب بــه الفلســطينيون، ولكنــه وضــع 

القضيــة علــى الخريطــة الدوليــة.
يُعتبــر العالــم قــرار المحكمــة انتصــاراً واضحــاً لفلســطين وهزيمــة للكيــان الصهيونــي، إذ أســقطت 
المحكمــة الدعــوى الصهيونيــة بعــدم الاختصــاص، وقــرّرت اســتمرار المناقشــة حــول الإبــادة الجماعية، 

سلســلة  وأصــدرت 
الإجــراءات  مــن 
الكيــان  تضــع  التــي 
تحــت  الصهيونــي 

الدوليــة. المراقبــة 
دعــم  وقــد 
المحكمــة  قــرارات 
الأميــن العــام للأمــم 
ومحاولــة  المتحــدة 
قــرار  إلــى  تحويلهــا 
وقــد  ملــزم،  دولــي 

أظهــرت وســائل الإعــام العالميــة تباينــاً فــي تفســير القــرار، حيــث أشــارت شــبكة »ســي أن أن« إلــى 
عــدم صــدور أمــر بوقــف إطــاق النــار فــي غــزة، بينمــا أكــدت »بــي بــي ســي« علــى ضــرورة منــع الإبــادة 

بذلــك. القضــاة  أمــر  علــى  وركــزت  غــزة،  فــي  الجماعيــة 
بينمــا أكــد محــرر الأخبــار فــي »بــي بــي ســي«، جيريمــي بويــن، علــى أهميــة الحكــم لجنــوب 
أفريقيــا وكانــت هزيمــة للصهاينــة، مشــيراً إلــى تصريحــات رئيســة المحكمــة بأهميــة تغييــر طبيعــة 

الحــرب الصهيونيــة.
وبيّنــت صحيفــة »الغارديــان« أنّ القــرار لــم يأمــر صراحــة بوقــف إطــاق النــار، ولكنــه طلــب مــن 

الحكومــة الصهيونيــة منــع التحريــض علــى الإبــادة الجماعيــة فــي غــزة.
وأكــدت صحيفــة »لومونــد« الفرنســية أنّ المحكمــة طلبــت مــن الكيــان الصهيونــي الســماح 

بوصــول المســاعدات الإنســانية إلــى غــزة ومنــع التحريــض علــى الإبــادة الجماعيــة.
وتابعــت صحيفــة »ديــر شــبيغل« الألمانيــة أنــه ليــس علــى الكيــان الصهيونــي أن يوقــف نشــاطه 

العســكري فــي غــزة علــى الفــور، ولكنهــا أمرتــه بتقديــم المســاعدات الإنســانية ومنــع التحريــض.
وأخيــراً، ذكــرت صحيفــة »الباييــس« الإســبانية أنّ المحكمــة طلبــت مــن »إســرائيل« اتخــاذ 
الإجــراءات الازمــة لمنــع الإبــادة الجماعيــة ضــد الســكان الفلســطينيين فــي غــزة، دون الإشــارة إلــى 

ــور. ــى الف ــات العســكرية عل ــف العملي وق
مــن جانبهــا، أكــدت الحكومــة الصهيونيــة أنهــا ســتلتزم بالأوامــر الصــادرة، مشــيرة إلــى أنّ القــرارات 

لــم تــأتِ بشــيء جديــد وأنهــا لــن تعصــى الأوامــر.
تــدرك الحكومــة الصهيونيــة أنهــا دخلــت فــي عمليــة قانونيــة طويلــة قــد تؤثــر ســلباً علــى صورتهــا 
ــر  ــال بالأوام ــر خــال شــهر حــول الامتث ــم تقري ــا تقدي ــة، ســيُطلب منه ــي الخطــوة التالي ــة، ف الدولي

المحــددة، وهــذا يُعتبــر اختبــاراً أوليــاً لمنــع التحريــض.
ــا  ــة للســامية، ووصــف نتنياهــو قراراته ــا معادي ــز وأنه ــة المحكمــة بالتحيّ ــوزراء الصهاين ــم ال واته

ــة. ــر باللغــة العبري ــاً هــذا التعبي بأنهــا »عامــة عــار« ناطق
ــة  ــن الحكوم ــب م ــر تتطل ــتة أوام ــدرت س ــاي أص ــة لاه ــوت« إنّ محكم ــوت أحرون ــت »يديع وقال
الصهيونيــة الامتثــال لهــا، بمــا فــي ذلــك عــدم القيــام بأعمــال إبــادة جماعيــة فــي قطــاع غــزة والســماح 

ــة. ــادة الجماعي ــى الإب ــع التحريــض عل بإدخــال المســاعدات الإنســانية ومن
وأبــدى المســؤولون الصهاينــة ارتياحهــم لمــدى اعتــدال الأوامــر، ولكــن هنــاك مخــاوف مــن 

العواقــب، خاصــة مــع اســتمرار العمليــة القانونيــة.
وأكــد البروفيســور عميحــاي كوهيــن، الخبيــر فــي القانــون الدولــي، أنّ هنــاك حاجــة ملحــة لإصــدار 
الأوامــر، لكــن القضيــة ســتظلّ جــزءاً مــن جــدول الأعمــال، وأنّ اختبــار الكيــان الصهيونــي الأول يتعلــق 

بمنــع التحريــض علــى الإبــادة الجماعيــة.
ومــن المتوقــع أن يســتمر النقــاش لســنوات حــول اتهــام جنــوب أفريقيــا بارتــكاب جريمــة الإبــادة 

الجماعيــة.
وفيمــا أعــرب المســؤولون القانونيــون والسياســيون فــي الكيــان الصهيونــي عــن رضاهــم، هاجــم 
نتنياهــو اســتعداد المحكمــة لمناقشــة الدعــاوى ضدهــا، ووصفــه بأنــه »وصمــة عــار لــن تمحــى لأجيــال 
عديــدة« وهــو مــا يــدلّ علــى عــدم رضــا نتنياهــو والحكومــة الصهيونيــة علــى القــرارات التــي اتخذتهــا 

محكمــة العــدل الدوليــة.
ــره  ــة، واعتب ــدول العربي ــه ال ــذي دعمت ــرار ال ــاك فرحــة بالق ــت هن ــة الفلســطينية، كان ومــن الناحي
البعــض هزيمــة صهيونيــة معلنــة، وبدايــة لوقــف إطــاق النــار، وإدخــال المســاعدات وعــدة نقــاط 

إيجابيــة لصالــح الشــعب الفلســطيني المحاصــر…

شــعوب الغــرب تــأكل الخنزيــر وتبكــي حرقــة 
ــى أهــل فلســطين ! فــي حيــن  ــرةً عل ــاً وغي وغضب
أمتنــا ليــس لهــا مــن الأمــر شــيء ، يفكــرون فــي 
فتــح الحانــات ، وجلــب الزانيــات ، ليــزداد أبنــاء 
الزُنــات فــي المجتمعــات ! أمــا أبقيتــم خنزيــراً 
واحــداً لتأكلــه المجتمعــات الأخــرى ! تخاذلكــم 
فــاق كل التصــورات ! يــا ويحكــم جلبتــم لنــا العــار 

ــنوات! ــوام وس لأع

رغــم  الضالــة  الأمــة  لهــذه  وبعــداً  ســحقاً   
إمتاكهــا أعظــم ديــن ومفاتيــح القــوة والســعادة 
والمُلــك فــي الدنيــا والآخــرة إلا أنهــا تأبــى إلا 
، حيــث وعدنــا الله  للطاغــوت  أن تكــون عبــدةً 
بالإســتخاف فــي الأرض بشــرط الإيمــان والعمل 
الصالــح الــذي زاغــت عنــه هــذه الأمــة المنحرفــة .

مِنْكُــمْ  آمَنُــوا  الَّذِيــنَ   ُ اللهَّ وَعَــدَ   ﴿
لَيَسْــتَخْلِفَنَّهُمْ  الصَّالِحَــاتِ  وَعَمِلُــوا 
مِــنْ  الَّذِيــنَ  اسْــتَخْلَفَ  كَمَــا  الْأَرْضِ  فِــي 
الَّــذِي  دِينَهُــمُ  لَهُــمْ  نَــنَّ  وَلَيُمَكِّ قَبْلِهِــمْ 
بَعْــدِ  مِــنْ  وَلَيُبَدِّلَنَّهُــمْ  لَهُــمْ  ارْتَضَــى 
يُشْــرِكُونَ  لَا  يَعْبُدُونَنِــي  أَمْنًــا  خَوْفِهِــمْ 
ــكَ  ــكَ فَأُولَئِ ــدَ ذَلِ ــرَ بَعْ ــنْ كَفَ ــيْئًا وَمَ ــي شَ بِ
هُــمُ الْفَاسِــقُونَ ﴾. النــور )55(. ولكننــا غُثــاءً كغثــاء 
منتزعــوا  ولكنهــم  الخنزيــر  يأكلــون  .لا  الســيل 
إلا  يشــعرون  ولا  الإحســاس  فقــدوا   ، الغيــرة 

. أســيادهم  بطاعــة  المتواصلــة  بالرغبــة 
ــن  ــان ونح ــن الزم ــع م ــرنٍ ورب ــن ق ــر م   أكث

نتجــرع آلام الحــرب والدمــار والخــراب ، والــكل 
شــركاء فــي ذلــك  فالحــكام شــركاء لعــدم رغبتهــم 
ــح  بالتحــرر والإســتقال وربــط مصالحهــم بمصال
الإحتــال ، والشــعوب شــريكة لســكوتها و نفاقهــا 
أن  أنفســهم  أفتــوا  فقــد  والعلمــاء أشــدُ شــراً   ،
الســكوت خيــراً لحمايــة أنفســهم ، فــي حيــن ، لــو 

ــاذا ســنرى ؟! ــم م ــا نظريته طبقن
حتــى  يســكتوا  أن  بالأنبيــاء  الأولــى  لــكان 

تتغيــر  حتــى  أو   ، ســامتهم  علــى  يحافظــوا 
! أقويــاء  ويصبحــوا  الظــروف 

لــكان الأولــى بالأئمــة العظــام أن يســكتوا ولا 
يعذبــوا حفاظــاً علــى أنفســهم !

أن  الســام  عبــد  بــن  بالعــز  الأولــى  لــكان 
! ســامته  علــى  ليحافــظ  يســكت 

ولــكان الأولــى لإبــن تيميــة إلتــزام الصمــت 
ــى أن لا  ــكان الأول ــدرأ عــن نفســه الســجن  ول لي

ــل الباطــل ! ــه يغضــب أه ــروف لأن ــر بالمع نأم
يجلــب  لأنــه  المنكــر  عــن  ننهــى  لا  وأن 

! المتاعــب  لأنفســنا 
إذا أردتــم إختبــار وبــاء غيــر متعــب وآمــن 

فلــن تجــدوه فــي ســجات المؤمنيــن !
يُتْرَكُــوا  أَنْ  النَّــاسُ  أَحَسِــبَ   * }الــم 
أَنْ يَقُولُــوا آَمَنَّــا وَهُــمْ لَا يُفْتَنُــونَ * وَلَقَــدْ 
 ُ اللهَّ فَلَيَعْلَمَــنَّ  قَبْلِهِــمْ  مِــنْ  الَّذِيــنَ  فَتَنَّــا 
الْكَاذِبِيــنَ{. وَلَيَعْلَمَــنَّ  صَدَقُــوا  الَّذِيــنَ 
ولا  ديمقراطيــة  ولا  ليبراليــة  لا   )2( العنكبــوت 

أي نظــام علــى هــذه الأرض ســيرفع مــن شــأن 
إلا أن تكــون  أبــت  التــي   ، الذليلــة  الأمــة  هــذه 
ــا  ــوا لن ــا ترك ــدَ أن أجدادن ــى الدرجــات بي ــي أدن ف
ــا  ــت بصماته ــورةً ترك ــارةً متط ــاً  وحض ــاً عظيم إرث
وآثارهــا فــي كل الحضــارات ، فعلــى هــذه الأمــة أن 
تعــود الــى دينهــا و الــى ربهــا ، وكتابهــا ، ومــا صــح 
ــاب الله  ــع كت ــارض م ــي لا تتع ــث الت ــن الأحادي م
عــز وجــل وأن نعــود الــى نقطــة الأصــل ، وأن لا 
نرفــع كام العلمــاء فــوق كام الله ، وأن نتبــرأ مــن 
ــي  ــي زادت ف ــات والمســميات الت ــرق والجماع الف
أمتنــا الانقســام والضيــاع ، وأن نبتعــد عــن الأئمــة 
والمشــايخ المضلليــن ، الذيــن يُحرفــون الكَلِــم 

عــن مواضعــه .
فنحــن مســلمون هكــذا كان إســمنا ارتضــاه 
ــل  ــم الخلي ــه ابراهي ــا الله عــز وجــل ، وســمانا ب لن
هُــوَ  إِبرَ هِيــمَ  أَبِيكُــم  )مِّلَّــةَ  الســام   عليــه 
سَــمَّيكُمُ المُســلِمِينَ مِــن قَبــلُ وَفِــي هَـــذَا 
لِيكُــونَ الرَّسُــولُ شَــهِيدًا عَلَيكُــم وَتَكُونُــوا 

شُــهَدَاءَ عَلَــى النَّــاسِ( الحــج 78
ــرٍ   ــنْ أَجْ ــأَلْتُكُم مِّ ــا سَ ــمْ فَمَ ــإِن تَوَلَّيْتُ )فَ
أَكُــونَ  أَنْ  وَأُمِــرْتُ    ِ اللهَّ عَلَــى  إِلاَّ  أَجْــرِىَ  إِنْ 
ــدع  ــم الب ــس: 72{ فل ــلِمِينَ } يون ــنَ الْمُسْ مِ
أواصــل  وبتــر  للأنشــقاق  الداعيــة  والمســميات 
هــذه الأمــة! أمــةٌ تعيــش عكــس كتابهــا ، وتســمع 

بــل وتَتعبــدُ بــكام مشــايخها وحكامهــا
الله عز وجل ينهانا عن موالات الكافرين .

تَتَّخِــذُوا  لَا  آمَنُــوا  الَّذِيــنَ  أَيُّهَــا  )يَــا 
الْمُؤْمِنِيــنَ   دُونِ  مِــن  أَوْلِيَــاءَ  الْكَافِرِيــنَ 
عَلَيْكُــمْ سُــلْطَانًا   ِ لِلهَّ تَجْعَلُــوا  أَن  أَتُرِيــدُونَ 
مُّبِينًــا( النســاء )144(  وينهانــا عــن مــوالات اليهــود 

. والنصــارى 
تَتَّخِــذُوا  لَا  آمَنُــوا  الَّذِيــنَ  أَيُّهَــا  يَــا   
بَعْضُهُــمْ  أَوْلِيَــاءَ   وَالنَّصَــارَى  الْيَهُــودَ 
مِّنكُــمْ  يَتَوَلَّهُــم  وَمَــن  بَعْــضٍ   أَوْلِيَــاءُ 
الْقَــوْمَ  يَهْــدِي  لَا   َ اللهَّ إِنَّ  مِنْهُــمْ   فَإِنَّــهُ 
الســوء  ومشــايخ   )51( النســاء  الِمِيــنَ(  الظَّ
يبــررون هــذه المــوالاه ويســمونها بالعاقــات 
المشــروعه ، هنــاك فــرق بيــن عاقــات الأســياد 
ببعضهــم وعاقــات الأســياد بالعبيــد ، فنحــن 
نمثــل الطــرف الأدنــى مــن العبيــد ، حتــى العبيد 
رفضــوا العبوديــة عندمــا رأوا عظمــة الاســام 
، ومــا قصــة بــال إبــن ربــاحٍ عنــا ببعيــد ! أي 

إنحــراف هــذا عــن منهــج الله ! والعجــب العجــاب 
أن هــذا يحصــل فــي زمــن التطــور ، وإنتشــار 
العلــم والبيــان ،  ثلــة كبيــرة مــن النــاس يتركــون 
ــر  ــح الواضــح ، ويركضــون وراء أم ــر الله الصري أم
البشــر المبهــم !!! أي أمــة هــذه !  ســحقاً ســحقاً 

ــداً . ــداً بع بع
ــرق ،  ــزاب وف ــى أح ــرق ال ــن التف ــا ع الله ينهان
وأن نكــون كالجســد الواحــد ، والعلمــاء يتعصبــون 
ــذ  ــت من ــة إنحرف ــذه الأم ــرق !  ه ــزاب وف ــى أح ال
أكثــر مــن 1000عــام ولــن تعــود كرامتهــا الــى اذا عــادت 

الــى كتابهــا وقرأنهــا .
مِــنَ   * الْمُشْــرِكِينَ  مِــنَ  تَكُونُــوا  )وَلَا 
كُلُّ  وَكَانُــوا شِــيَعًا  دِينَهُــمْ  فَرَّقُــوا  الَّذِيــنَ 
 }32 }الــروم  فَرِحُــونَ{  لَدَيْهِــمْ  بِمَــا  حِــزْبٍ 
يجــب علــى هــذه الأمــة أن تعــود الــى كرامتهــا 
وأن لا تســمح لأحــد أن يُملــي عليهــا ، فالإحتــال 
مــرة يتدخــل فــي الســجات التجاريــة الأردنيــة 
ويغيــر إســم مطعــم لأنــه لا يناســبه ! وتــارة أخــرى 
ينتقــد شــيخ الازهــر لأنــه يمتلــك مناهــج تعليميــة 
لا تتناســب مــع سياســتهِ و هيمنتــهِ لضمــان 
ــج  ــاً أن مناه ــي ، علم ــال الصهيون ــة الإحت ديموم
ــب  ــدة بطل ــرات ع ــا م ــم تقنينه ــي ت الوطــن العرب
مــن الإحتــال أو مــن المنظمــات الدوليــة كشــرط 
للحصــول علــى قــروض ربويــة مــن البنــك الدولــي 

.
وفــي الفتــرة التــي تتســابق فيــه الكيانــات 
العربيــة بطاعتهــا العميــاء للإحتــال الصهيونــي ، 
تجــد دولــة جنــوب أفريقيــا تقاضــي الإحتــال علــى 
جرائمــه وإبادتــه الجماعيــة فــي غــزة الجريحــة 
الشــقيقة  الــدول  مــن  والمحاصــرة  المكلومــة 
والإحتــال الصهيونــي ، فيــا أمــة الملياريــن يكفينــا 
ــم أجــد أمــةً علــى هــذه  ذلًا وعــاراً ، والله وت الله ل
الأرض قبلــت بمــا قبلــت بــه أمــة الأســام وخاصــة 

ــة . ــة العربي الأم
الا يكفينــا هــذا لنخــرج مــن الوهــم ونســتظل 
فــي ظــل الفهــم! الا يكفينــا هــذا لنصحــوا مــن 
ــا  ــن أن قوتن ــن ســكرتنا ! ونؤم ــا ونخــرج م غفلتن
فــي عودتنــا الــى الله ســبحانه فــي عــاه وفــي 
وحدتنــا ، فعــودوا الــى رشــدكم ولا تقبلــوا الضيــم 

والهــوان .
والله مــن وراء القســط وآخــر دعوانــا ان الحمــد 

الله رب العالميــن.

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

4 شؤون سياسية

يا أمّة المليارين النائمة تعَْسًا لكِ!   
د.حسين موسي اليمني

والأربعــون،  الاربعــة  الســنة   )11429( الاثنيــن 24 رجــب المرجــب 1445 هـــ ق 16 بهمــن 1402 هـــ ش، 5 شــباط 2024مالعــدد 

لــم تعلــن قيــادة حركــة حمــاس فــي غــزة 
حتــى الان ردهــا علــى مشــروع وقــف إطــاق 
ــي  ــي ف ــاع رباع ــن اجتم ــض ع ــذي تمخ ــار ال الن
باريــس شــارك فيــه رؤســاء المخابــرات فــي قطــر 
ــة  ــدة راعي ــات المتح ــرائيل« والولاي ــر و«إس ومص
هــذا الاجتمــاع، وهنــاك احتمــال كبيــر يفيــد بــأن 
هــذا التأخيــر جــاء متعمــدا، وأن أي موافقــة عليــه 
إذا صــدرت، ســتكون مشــروطة بتحقيــق مطالــب 
المقاومــة فــي انســحاب إســرائيلي كامــل، ووقــف 

دائــم للحــرب مــن قبــل الاحتــال.
القيــادة  هــذه  تدركــه  أن  يجــب  مــا 
مــن  إجماعــي  شــبه  بدعــم  تحظــى  التــي 
أن  والقطــاع،  الضفــة  فــي  الفلســطينيين 
الاحتــال  لإنقــاذ  جــاء  هــذا  الاتفــاق  مشــروع 
والنفــوذ الأمريكــي المتــآكل فــي منطقــة الشــرق 
ــالات توســع الحــرب،  ــاض احتم الأوســط، وإجه
ــا  ــن قبلن ــة راســخة م ــى قناع ــد الوصــول إل وبع
أو  حمــاس  حركــة  علــى  القضــاء  باســتحالة 
هزيمتهــا، بالنظــر إلــى احتفاظهــا بأكثــر مــن 80 
بالمئــة مــن ســاحها وقواتهــا الدفاعيــة وأنفاقهــا 
ــة  ــرب مــن أربع ــا يق ــد م ــة بع ــا الحربي ومصانعه

الإســرائيلي. العــدوان  بــدء  مــن  أشــهر 
ــن نتنياهــو هــذه  ــه بنيامي ــا يخطــط ل كل م
الأيــام هــو الإفــراج عــن أكبــر عــدد مــن الأســرى 
أي  دون  للتفــرغ  خاصــة،  منهــم  والمدنييــن 
ــال مشــروعه  ــة، لإكم ــة، أو خارجي ــوط داخلي ضغ
لتفريــغ قطــاع غــزة مــن كثافتــه الســكانية عبــر 
ذلــك  وبعــد  الطوعــي،  أو  القســري  التهجيــر 
وضعــه تحــت الحكــم العســكري الإســرائيلي، 
ونهــب احتياطاتــه الضخمــة مــن الغــاز والنفــط، 
و16  قطيــف  )غــوش  المســتوطنات  وإحيــاء 
مســتوطنة أخــرى( التــي جــرى تفكيكهــا بعــد 
فــي  والماديــة  البشــرية  الخســائر  تعاظــم 
صفــوف المســتوطنين وقــوات الجيــش، وإنهــاء 
الاحتــال المباشــر عــام 2005، بســبب ضربــات 

الموجعــة. المقاومــة 
الاحتيــال الأمريكــي لتســويق هــذا المخطط 

الإســرائيلي يبلــغ هــذه الأيــام ذروتــه بإلقــاء طعــم 
مســتقلة  فلســطينية  دولــة  بقيــام  الاعتــراف 
فــي الضفــة والقطــاع »منزوعــة الســاح« فــي 
مرحلــة مــا بعــد حــرب غــزة، حيــث ســربت وزارة 
ــوم تقــول إن  ــة معلومــات الي ــة الأمريكي الخارجي
بلينكــن يــدرس الاعتــراف بهــذه الدولــة، وطلــب 
مــن مســاعديه تقديــم نمــاذج لــدول منزوعــة 

ــا. ــا عليه الســاح لتطبيقه
ــة  ــن معرف ــول »يمك ــعبي يق ــل ش ــاك مث هن

ــى  ــق عل ــل ينطب ــة مــن كبرهــا«، وهــذا مث الكذب
هــذه التســريبات الأمريكيــة والبريطانيــة فــي 
هــذا الشــأن، فالدولتــان الحليفتــان اللتــان خاضتــا 
ــرق  ــي الش ــة ف ــروب التدميري ــع الح ــويا جمي س
الأوســط، تخططــان لنصــب فــخ جديــد للمقاومــة 
»الوهــم  وبيعهمــا  الفلســطيني،  والشــعب 
حققتــه  الــذي  الانتصــار  لامتصــاص  مجــددا« 
»أكتوبــر«  أول  تشــرين  مــن  الســابع  »غــزوة« 
الماضــي، وتقليــص حجــم الخســائر الإســرائيلية 

البشــرية والماديــة، ولهــذا الحــذر حتمــي.
هناك عدة حقائق تؤكد ما قلناه آنفا:

ــواب الأمريكــي  ــس الن ــى: صــادق مجل الأول

ــرار  ــى مشــروع ق ــة الســاحقة أمــس عل بالأغلبي
ــع  ــى جمي ــات المتحــدة عل يحظــر دخــول الولاي
أعضــاء منظمــة التحريــر وحركتــي »حمــاس« 
ــاد الإســامي« حيــث صــوت 422 عضــوا  و«الجه
لصالحــه، ولــم يعارضــه إلا صوتــان فقــط، فكيــف 
ســتؤيد أمريــكا قيــام دولــة فلســطينية وهــي 
تعــارض دخــول جميــع أعضــاء منظمــة التحريــر 
واعترفــت  أوســلو،  اتفــاق  علــى  وقعــت  التــي 
مــن  بالمئــة   80 عــن  وتنازلــت  بإســرائيل، 

الأراضــي الفلســطينية التاريخيــة، ووظفــت 60 
ألفــا لحمايــة المســتوطنين وقمــع شــعبها؟

رعــت  التــي  المتحــدة  الولايــات  الثانيــة: 
اتفــاق أوســلو الــذي جــرى توقيعــه فــي حديقــة 
بيتهــا الأبيــض قبــل 30 عامــا، اســتخدمت حــق 
النقــض »الفيتــو« فــي مجلــس الأمــن علــى 
الجمعيــة  قــرار مــن  20 عامــا لإجهــاض  مــدى 
العامــة لمنــح فلســطين العضويــة الكاملــة كدولــة 
فــي منظمــة الأمــم المتحــدة، ويبــدو أنهــا إذا 
اعترفــت بهــذه الدولــة ســتحصرها فــي أرشــيف 
المنظمــة الدوليــة ولــن تقيمهــا علــى الأرض.

دائمــا  الأمريكيــة  الإدارة  تؤكــد  الثالثــة: 

أن  يجــب  فلســطينية  دولــة  أي  قيــام  بــأن 
الإســرائيلي  الجانبيــن  بيــن  بالتوافــق  يأتــي 
والفلســطيني، وأن تكــون هــذه الدولــة منزوعــة 
أن  يمكــن  كيــف  هنــا:  والســؤال  الســاح، 
الســاح  تتعايــش دولــة فلســطينية منزوعــة 
جنبــا إلــى جنــب مــع عــدو مــارس ويمــارس 
حــرب الإبــادة والتطهيــر العرقــي فــي قطــاع غــزة، 
ولا يملــك أي ســاح للدفــاع عــن نفســه فــي 

العــدوان؟ حــال تكــرار 
للولايــات  الحقيقــي  الحاكــم  الرابعــة: 
المتحــدة هــذه الأيــام بنياميــن نتنياهــو وليــس 
جــو بايــدن، وهــذا يتضــح مــن رفــض »إســرائيل« 
لــكل المطالــب الأمريكيــة فــي وقــف إطــاق 
ــاء  ــي لأبن ــر الداخل ــل والتهجي ــار وأعمــال القت الن
القطــاع )27 ألــف شــهيد 70 ألــف جريــح، وتدميــر 
86 بالمئــة مــن بيــوت ســكانه(، أمريــكا تعهــدت 
بضمــان عــدة اتفاقــات ســابقة لوقــف إطــاق 
النــار وإعــادة إعمــار غــزة، أبرزهــا اتفــاق شــرم 
الشــيخ بعــد حــرب عــام 2013، ولــم تحتــرم أي 
مــن هــذه الضمانــات وتفرضهــا على »إســرائيل«، 
ومــا زالــت آلاف البيــوت والأبــراج مدمــرة وعلــى 
حالهــا منــذ ذلــك التاريــخ، رغــم رصــد 5 مليــارات 

دولار لإعــادة الإعمــار.
قطــاع  فــي  »حمــاس«  قيــادة  نناشــد 
غــزة التــي ألحقــت أكبــر هزيمــة فــي تاريــخ 
عامــا،   75 قبــل  قيامهــا  منــذ  الاحتــال  دولــة 
تقبــل  لا  وأن  كاملــة،  بشــروطها  تتمســك  أن 
عليهــا  المطــروح  »المصيــدة«  الاتفــاق  بهــذا 
ــة  ــرات الأمريكي ــاه المخاب ــوقه، وترع ــا وتس حالي
أهــداف  أبــرز  معهــا، لأن  المتواطئــة  والعربيــة 
هــذا الاتفــاق إنقــاذ »إســرائيل« مــن الهزيمــة، 
أو تقليــص آثارهــا، ومحاولــة فــرض شــروطها 
ــادة  ــى المقاومــة الفلســطينية بالإرهــاب والإب عل
الشــعبية  الغضبــة  وامتصــاص  الجماعيــة، 
أمريــكا  العربــي ضــد  الوطــن  فــي  المتفاقمــة 
ودولــة الاحتــال، وتســريع انفجــار الثــورات ضــد 

المتواطئيــن. الحــكام 

ما هو شعور السنوار والنخالة تجاه القرار بمنعهم من دخول أمريكا؟!
عبد الباري عطوان

أمريــكا التــي ترعــى هــذا الاتفــاق المصيــدة، 
ومعهــا معظــم حلفائهــا الأوروبييــن لــم تطالــب 
مطلقــا بوقــف حــرب الإبــادة فــي القطــاع، بــل 
أيدتهــا تحــت عنــوان »الدفــاع عــن النفــس«، 
ــف المســاعدات  ــى وق ــا عل ــرض مطلق ــم تعت ول
الإنســانية وحــرب التجويــع لمليونيــن مــن أبنــاء 
ــز الحــاف  ــة الخب ــا لقم ــاع لا يجــدون حالي القط

ــاء. ــاء أحي ــم للبق ــب لأطفاله والحلي
يقتــرب  وتحقيقــه  ســاعة،  صبــر  النصــر 
بســرعة، ومــا فشــل 550 ألــف جنــدي إســرائيلي 
ــاء  ــاع، والقض ــى القط ــة عل ــيطرة الكامل ــي الس ف
علــى المقاومــة، واغتيــال، أو أســر قيادتهــا، إلا 
ــال  ــة الاحت ــا، فدول ــه آنف ــا نقول ــى م ــدا عل تأكي
وزعزعــت  لظهرهــا،  قاصمــة  بضربــة  أصيبــت 
أمريــكا،  وبمســاعدة  وتريــد،  وجودهــا،  أعمــدة 
وتدميــر  جذورهــا،  مــن  المقاومــة  اجتثــاث 

الشــعبية. حاضنتهــا 
الســنوار  يحيــى  الســيد  أن  نعتقــد  لا 
وشــريكه الأبــرز فــي المقاومــة زيــاد النخالــة وكل 
جنرالاتهمــا فــي مياديــن القتــال في غــزة والضفة، 
لــن ينامــوا الليــل حزنــا علــى منعهــم مــن دخــول 
الولايــات المتحــدة، لأنهــم يتطلعــون إلــى دخــول 

الخلــد كشــهداء، وينظــرون بســخرية  جنــات 
ــون الأمريكــي بحظرهــم. ــذا القان ــى ه إل

وقواتــه  اليمنــي  الشــعب  نحيــي  ختامــا 
المتحــدة،  الولايــات  لقنــت  التــي  المســلحة 
بــل والغــرب الاســتعماري كلــه، درســا مهينــا 
علــى  الأحمــر  البحــر  فــي  الماحــة  بحظــر 
المحملــة  والأخــرى  الإســرائيلية  الســفن 
ــوة  ــرد بق ــال، وال ــة الاحت ــئ دول ــع لموان بالبضائ
ــد مــن الســفن  ــدات بقصــف المزي ــى التهدي عل
وتحميــل  الأمريكيــة،  والتجاريــة  الحربيــة 
الغــرب خســائر ماديــة بعشــرات المليــارات مــن 

مقتــل. فــي  اقتصادهــا  وضــرب  الــدولارات 
شــيئا  يعرفــون  لا  اليمــن  فــي  الأشــقاء 
اســمه الخــوف، ويكيلــون الصــاع صاعيــن وربمــا 
حتــى  عليهــم،  يعتــدي  مــن  لــكل  خمســة، 
العظمــى حاليــا  الأمريكيــة  الدولــة  كانــت  لــو 
بالوقــوف  ويتمســكون  ســابقا،  والبريطانيــة 
»عمليــا« فــي خنــدق أشــقائهم فــي القطــاع، 
وعــدم التــردد فــي نيــل الشــهادة مــن أجــل رفــع 
الحصــار التجويعــي الــذي يســتهدفهم، ويشــرفنا 
ــا  ــر الآلاف مــن أهلن أن ننقــل لهــم شــكر وتقدي

فــي القطــاع والضفــة الغربيــة.


